
  

  

  

  

  

  

  

�� ��             ���	� 
��
� ����� ������� �����)��(    �����  ���� 
      ������� � ������� ��������  

211 

  

�א��������
�א���دאن��وא���א� �

F������ًذ���������Eא� �
  *كمال آدم عمر أبوبكر

  :صلستخمال
وبـــرزت ،)الفـــونج نموذجـــاً  مملكـــة(الســـائدة فـــى الســـودان روايـــاتتناولـــت الدراســـة ال

والتعـرف علـى القـراءات  ،فى القـرآن الكـريم علوم القراءاتأهداف الدراسة فى التعرف على 
وأيضــاً التعــرف علــى ضــوابط القــراءات الصــحيحة  ،اندالســو  التــى كانــت ســائدة فــى وســط

 ،لعلـــم القـــراءات بـــالأحرف الســـبعة الشـــرعيوأيضـــاً التعـــرف علـــى التأصـــيل  ،للقـــرآن الكـــريم
والتعرف على الطرق والأساليب التى اتبعتها دولة الفونج فى تعليم القرآن الكـريم بالروايـات 

 ،مملكـــة الفـــونج اهتمـــت بـــالقرآن وعلومـــه أن :هـــيوخرجـــت الدراســـة بعـــدة نتـــائج المختلفـــة، 
وســاعدت هجــرة العلمــاء العــرب الــى وســط الســودان علــى انتشــار المعــارف والعلــوم العربيــة 

ثـم  الـدوريقـراءة  هـيالتـى كانـت سـائدة فـى مملكـة الفـونج  وأيضاً أن القـراءات ،والإسلامية
 بتنـــوع العلمـــاء، وأيضـــاً تنوعـــت القـــراءات فـــى مملكـــة ســـنار انتشـــرت مـــؤخراً روايـــة حفـــص

علمية وقرآنية كبيـرة فـى عهـد مملكـة  الوافدين اليها وتمتعت مدينة أربجى السودانية بنهضة
 ،إعـــداد مزيــد مـــن الدراســات حـــول الموضـــوع: الآتيــة توصـــياتوخرجـــت الدراســة بال ،ســنار

وإنشــاء مكتبــة الكترونيــة تُعنــى  ،وإعــداد مزيــد مــن المــؤتمرات العلميــة حــول علــوم القــراءات
   .مربالأ

Abstract 

The objectives of the study were to identify the reading sciences in 

the Holy Quran, to learn about the readings that were prevalent in 

Central Sudan, to learn about the correct readings of the Holy 

Quran, and also to identify the legitimate rooting of reading science 

In the seven letters, and to identify the methods and methods 

followed by the state of Alfong in the teaching of the Koran in 

                                                           

*
  .الإسلاميةقسم اللغة العربية والدراسات  جامعة سنار –كلية التربية  –د أستاذ مساع - 
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various novels, and the study came out several results: that the 

Kingdom of Alfong interested in the Koran and its sciences, and 

helped the migration of Arab scientists to central Sudan on the 

spread of knowledge and science And the readings that were 

prevalent in the Kingdom of Alfong is the reading of the league and 

recently spread the novel Hafs, and also varied readings in the 

Kingdom of Sennar diversity of scientists coming to it and enjoyed 

the city of Arbji Sudanese Bnahdh scientific and Quranic great in 

the era of the Kingdom of Sennar, and the study made the 

following recommendations: Of studies on the subject, and the 

preparation of more scientific conferences on the science of 

readings, and the establishment of an electronic library on the 

matter.  

  :المقدمة
إن علـم القــراءات ســند لكثيــر مــن اســتنباطات الفقهـاء وحجــة العديــد مــن فــروع الفقــه  

والحــق أن ، وقضــاياه، حيــث إنــه بــاختلاف القــراءات يظهــر الاخــتلاف فــي الأحكــام 
ظ بهـا أمـة سـواهم، وذلـك أن البحـث أفـاد المسـلمين فائـدة لـم تحـ تدوين علم القراءات

تـــلاوة  وجوههــا الصـــحيحة؛ لتســهل ضــبطها علـــىفــي مخـــارج الحــروف، والاهتمـــام ب
كلمـــات القـــرآن علـــى أفصـــح وجـــه وأبينـــه، كـــان مـــن أبلـــغ العوامـــل فـــي عنايـــة الأمـــة 

 القـراءبدقائق اللغة العربية الفصحى، وأسرارها وكانت ثمـرة هـذا الاهتمـام والجهـد أن 
إسـلامية فقــد وبمــا أن الدولـة السـنّارية دولــة ،  تشـربوا بمزايـا اللغــة وقواعـدها ودقائقهـا

وفــي هــذه الورقــة نســلط الضــوء علـــى ، ودور العبــادة محــل اهتمــام  الخــلاويكانــت 
  .القراءات السائدة بدولة الفونج

  :أهداف البحث

 .التعرف على علوم القراءات فى القرآن الكريم .1
 .التعرف على القراءات التى كانت سائدة فى وسط السودان .2
 .للقرآن الكريمالتعرف على ضوابط القراءات الصحيحة  .3
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 .لعلم القراءات بالأحرف السبعة الشرعيالتعرف على التأصيل  .4
التعــرف علــى الطــرق والأســاليب التــى اتبعتهــا دولــة الفــونج فــى تعلــيم القــرآن  .5

  .بالروايات المختلفة الكريم
  :أهمية الموضوع

ــــ إن تعـــدد القـــراءات بـــ1 ـــك المجتمـــع بمصـــادر مجتمـــع يعكـــس مـــدى اهتمـــام أي ـــ ذل
مســــألة القـــرآن والقــــرّاء كمـــا أن  ،علـــى وجــــه الخصـــوصوارتبـــاطهم بالــــدين  التشـــريع

والقراءات من الجوانب التي لم تحظ بعناية الكتـّاب والمـؤرخين بالقـدر الـذي يتناسـب 
  .بالسودانوحجم الدولة الإسلامية الأولى 

  :أسباب اختيار الموضوع
  مة الثقافة الإسلامية ـــ رغبة الباحث الأكيدة في التفاعل مع مشروع سنار عاص1
    .ـــ إظهار مدى اهتمام الدولة السنارية بالقرآن وعلومه2
   .تدوين الإرث التاريخي لربط الأجيال اللاحقة بالسابقةــــ 3

  :منهج البحث

   .اتبع الباحث المنهج الاستقرائي والتاريخي والوصفي
   :مشكلة البحث

  :يمكن صياغ مشكلة البحث في الأسئلة الآتية
 اذا تنوعت القراءات فى عهد دولة الفونج ؟لم .1
 ؟القرآن  بخلاوي  علاقة الدولة السنارية ما .2
 ؟ راءات السائدة بالدولة السناريةالق ما  .3
ــــ هــــيمــــا  .4 ــــى اتبعتهــــا دول ــــوم الطــــرق والأســــاليب الت ــــيم عل ــــى تعل ــــونج ف ة الف

  ؟القراءات
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  المبحث الأول

  ــــــــراءاتعلم الق

  :في اللغةالقراءات   - أ

وَقـَدْ : قـَالَ . افتِعـالٌ مِـنَ القِـراءَة: والاقتـراء. قَرَأَ يَقْرَأُ قِـراءَةً وقُرآنـاً : يُقَالُ :منظورقال ابن 
. قــُرانٌ، وقَرَيْــتُ، وقــارٍ، وَنَحْــوُ ذَلِــكَ مِــنَ التصْــرِيفِ : تُحـذف الْهَمْــزَةُ مِنْــهُ تَخْفِيفًــا، فَيُقَــالُ 

اؤُهـا، أَي أَنهـم يَحْفَظـونَ القـُرآنَ نَفْيـاً للتهمَـة عَـنْ أَكثـرُ مُنـافِقي أُمتـِي قُرّ : وَفِي الْحَـدِيثِ 
، صَـلى اللـهُ عَلَيْـهِ . أَنفسهم، وَهُمْ مُعْتَقِدون تَضْيِيعَه بـِيوَكَانَ الْمُنَافِقُونَ فِي عَصْـر الن

فَةِ  مَ، بِهَذِهِ الصطَلـَبَ إِلَيْـهِ أَن : اسْـتَقْرَأَهو . دارَسـه: وقَارَأَه مُقارَأَةً وقِراءً، بِغَيْـرِ هَـاءٍ . وَسَل
  1 .يَقْرَأَ 

  :اصطلاحاً  اتالقراء  - ب
بــه غيــره فــي النطــق  مــذهب يــذهب إليــه إمــام مــن أئمــة القــراء مخالفــاً  :قــال الزرقــاني

بالقرآن الكريم مع اتفاق الروايات والطـرق عنـه سـواء أكانـت هـذه المخالفـة فـي نطـق 
محمـد عبـد العظـيم : علـوم القـرآن مناهـل العرفـان فـي(.الحروف أم في نطـق هيئاتهـا

رْقـاني القــراءات علــم بكيفيــات أداء : وفــي منجــد المقـرئين لابــن الجــزري مــا نصـه 2الز
   3.كلمات القرآن واختلافها بعزو الناقلة

                                                           

 .129ه، ص1414، 3بيروت، ط -، دار صادر للنشر1لسان العرب، ج: منظور ابن .1

، مطبعــة عيســى البــابى 1، جالعرفــان فــى علــوم القــرآن منهــل: ، محمــد عبــد العظــيمالزرقــاني .2
  .412، ص3وشركاه طالجلبى 

، 1دمشـــــق، ط –علـــــوم القــــرآن الكــــريم، مطبعـــــة الصــــباح : ر الـــــدين محمــــد عتــــرالحلبــــى، نــــو .3
 .146م، ص1993 -ه1414
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     :نشأة علم القراءات -ج
ثقـة وقـد تلقـاه النبـي صـلى االله عليـه وسـلم  عـن الأصل في القرآن هو التلقـي والأخـذ

والمصـاحف إنمـا هـي ،لقنـه لأصـحابه الكـرام الـذين بلغـوه لمـن بعـدهم  عن جبريل ثم
مرجع جامع للمسـلمين علـى كتـاب ربهـم ولكـن فـي حـدود مـا تـدل عليـه وتعينـه دون 

وقـــد مـــرّت عليهـــا فتـــرة مـــن الـــزمن لـــم تكـــن منقوطـــة ولا . مـــا لا تـــدل عليـــه ولا تعينـــه
القراءات المختلفة وإذا مشكولة وأن صورة الكلمة فيها كانت لكل ما يمكن من وجوه 

لم تحتملها كتبت الكلمة بأحد الوجوه في مصحف ثم كتبت في مصحف آخر بوجه 
فلا غرو أن كـان التعويـل علـى الروايـة والتلقـي هـو العمـدة فـي بـاب . آخر وهلم جرا
صـلى االله -والصحابة رضوان االله عليهم مـنهم مَـنْ أخـذ القـرآن عنـه  .القراءة والقرآن

رف واحد، ومـنهم مـن أخـذه عنـه بحـرفين، ومـنهم مـن زاد، ثـم تفرقـوا بح -عليه وسلم
 تابعين من التابعين،فاختلف بسبب ذلك أخذ التابعين عنهم، وأخذ تابع ال، في البلاد

حتــى وصــل الأمــر علــى هــذا النحــو إلــى الأئمــة القــراء المشــهورين الــذين تخصصــوا 
ا بـــين العبـــاد فـــي كــــل وادٍ وانقطعـــوا للقـــراءات يضـــبطونها، ويعنـــون بهـــا، وينشـــرونه

   1.هذا منشأ علم القراءات واختلافها".وناد
  الفرق بين القرآن والقراءات -د

القــــرآن والقــــراءات : "تكفــــل الزركشــــي بالتفرقــــة بــــين القــــرآن والقــــراءات بقولــــه
فــالقرآن هــو الــوحي المنــزل علــى محمــد صــلى االله عليــه وســلم . حقيقتــان متغايرتــان

اءات هي اخـتلاف ألفـاظ الـوحي المـذكور فـي كِتبـة الحـروف، للبيان والإعجاز، والقر 
  2 "أو كيفيتها، من تخفيف وتثقيل وغيرهما

                                                           

م، 2007 -ه1428، 1جامعـة الشـارقة، طدراسات فى علـوم القـرآن، : إسماعيل، محمد بكر .1
  .90ص
البرهـان فـى علـوم القـرآن، تحقيـق محمـد أبـو الفضـل : ، أو عبـد االله بـدر الـدين محمـدالزركشي .2

 .318، ص1957-ه1376، دار أحياء الكتب العربية، 1يم، طإبراه
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   التأصيل الشرعي للقراءات -ه

إن علم القراءات واحد مـن علـوم الإسـلام المتعـددة، التـي شـغف بهـا سـلفنا الصـالح، 
والإمــلاء  فــي التــدريس فــي الطلــب والتحصــيل، وشــطراً  شــطراً : وأفنــوا أعمــارهم فيهــا

لأمانــة يرجــون فيهــا ثــواب الــدار  بحقــه، وأداءً  للعلــم وقيامــاً  والكتابــة والتصــنيف، نشــراً 
 1.في شتى ميادين المعرفة وأصيلاً  غنياً  عظيماً  الآخرة، فأورثونا، ونعم الإرث، تراثاً 

وقــــد وردت الأحاديــــث الشــــريفة تحــــث علــــى الاشــــتغال بــــالقرآن وترغّــــب فــــي قراءتــــه 
ه وتعليمه، منها ما أخرجه الإمام أحمد وابـن ماجـة والحـاكم عـن أنـس وإقرائه، وتعلّم

ـــين مـــن «: رضـــي االله عنـــه، عـــن رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم، قـــال إن الله أهل
ومنهـا  2.»أهل القرآن هم أهل االله وخاصّته: من هم يا رسول االله؟ قال: الناس، قيل

رسول االله صـلى االله عليـه ما أخرجه الطبراني عن ابن مسعود رضي االله عنه، عن 
ومنهــا مــا أخرجــه البخــاري، واللفــظ . 3.»خيــركم مــن قــرأ القــرآن وأقــرأه«: لوســلم، قــا

وكـذلك مـا ورد عـن عمـر بـن الخطـاب رضـي  4.»خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه«:له
ســمعت هشــام بــن حكــيم يقــرأ ســورة الفرقــان علــى غيــر مــا أقرؤهــا : االله عنــه أنــه قــال

االله صــلى االله عليــه وســلم أقرأنيهــا، فكــدت أن أعجــل عليــه، ثــم عليــه، وكــان رســول 
بردائه، فجئـت بـه رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم   أمهلته حتى انصرف، ثم لببته 

هـا، فقـال نيغيـر مـا أقرأيا رسول االله إني سـمعت هـذا يقـرأ سـورة الفرقـان علـى : فقلت
اءة التـي سـمعته يقـرأ فقـال رسـول فقرأ القـر  ،]اقرأ: [له رسول االله صلى االله عليه وسلم

هكــذا «: اقــرأ فقــرأت فقــال: ، ثــم قــال لــي»هكــذا أنزلــت«: االله صــلى االله عليــه وســلم
                                                           

، 1، جامعـــة الشـــارقة، ط1فـــى القـــراءات الســـبع، ج جـــامع البيـــان: عثمـــان بـــن ســـعيد ،الـــداني .1
  .3م،ص2007 -ه1428

  .296، ص19ج: م أحمد بن حنبلمسند الإما .2
  .161، ص1المعجم الكبير، ج: الطبراني .3

  .192، ص6ج: البخاريصحيح  .4
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ومـا ورد عـن  1» ة أحرف فاقرءوا ما تيسّر منهأنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبع
أقرأنـــي جبريـــل علـــى حـــرف «: ابـــن عبـــاس عـــن النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم قـــال

صــــحيح  » «حتــــى انتهـــى إلــــى ســـبعة أحــــرف] ويزيــــدني[ل أســـتزيده فراجعتـــه فلــــم أز 
أتــى جبريــل النبــيّ صــلى االله  :عــن أبــيّ بــن كعــب قــال و. »113ص 4البخــاري ج

إن االله يــأمرك أن تقــرئ أمّتــك علــى ســبعة أحــرف فمــن قــرأ منهــا «: عليــه وســلم فقــال
  2»فهو كما قرأ حرفاً 

  المراد بالأحرف السبعة  -و

وأكثر هذه ،  "معنى الأحرف السبعة على خمسة وثلاثين قولاً اختلف أهل العلم في "
  :الآراء متداخل، ونحن نورد هنا ما هو ذو بال منها

ذهـب أكثـر العلمـاء إلـى أن المـراد بـالأحرف السـبعة سـبع لغـات مـن لغـات العـرب أـــ 
  3.في المعنى الواحد

عـرب نـزل عليهـا إن المراد بالأحرف السبعة سـبع لغـات مـن لغـات ال: وقال قومب ـــ 
يختلــف هــذا عــن ســابقه بمعنــي أن الأحــرف الســبعة إنمــا هــي أحــرف ســبعة .القــرآن

  4فة في كلمة واحدة باتفاق المعانيمتفرقة في سور القرآن، لا أنها لغات مختل
مــن الأمــر، والنهــي، : وذكــر بعضــهم أن المــراد بــالأحرف الســبعة أوجــه ســبعة ج ـــــ

الأمــر، والنهـــي، والحـــلال، : أو مـــن. والمثـــل والوعــد، والوعيـــد، والجـــدل، والقصــص،

                                                           

 .296، ص3ج: البخاريصحيح  .1
  .76، ص2ج: سنن أبى داؤود .2
 -ه1421مباحث فى علوم القران، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، : القطان، مناع بن خليل .3

  .158م، ص2000
بيـروت،  -فنون الأفنان فى عيـون علـوم القـرآن، دار البشـائر: ، جمال الدين أبو الفرجالجوزي .4
 .214م، ص1987 -ه1408، 1ط
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نــزول القــران الكــريم وتاريخــه ومــا يتعلــق   (.والحــرام، والمُحْكــم، والمتشــابه، والأمثــال
  .1به
وذهـب جماعـة إلـى أن المــراد بـالأحرف السـبعة، وجـوه التغــاير السـبعة التـي يقــع  -د

  :فيها الاختلاف، وهي
" والتأنيــــث، والجمـــعالتثنيـــة، : "فروعهمـــااخـــتلاف الأســـماء بـــالإفراد، والتـــذكير و  -1

ــدِهِمْ رَاعُــونَ ﴿: كقولــه تعــالى ــاتِهِمْ وَعَهْ ،  ). 8 :المؤمنــون الآيــة( 2﴾وَالــذِينَ هُــمْ لأَِمَانَ
" لأَمَنَـتِهِمْ "ورسـمها فـي الصـحف .. بـالإفراد" لأمانتهم"بالجمع، وقرئ " لأماناتهم"قرئ 

، ومــآل الــوجهين فــي المعنــى الواحــد، يحتمــل القــراءتين، لخلوهــا مــن الألــف الســاكنة
فيراد بالجمع الاستغراق الدال على الجنسية، ويراد بالإفراد الجنس الدال على معنـى 

   .الكثرة، أي جنس الأمانة، وتحت هذا جزئيات كثيرة
قواعـد التـرجيح المتعلقـة بـالنص عنـد ابـن : الكتاب(في وجوه الإعراب الاختلاف -2

: إعــداد/132ص/ دراســة تأصــيلية تطبيقيــة -والتنــوير عاشــور فــي تفســيره التحريــر 
أصــــل /فهــــد بــــن عبــــد الــــرحمن الرومــــي . د. أ: تقــــديم/عبيــــر بنــــت عبــــد االله النعــــيم 

المملكـــــة العربيـــــة  -دار التدمريـــــة، الريـــــاض : الناشـــــر/أطروحـــــة دكتـــــوراة : الكتـــــاب
مَــــا هَــــذَا ﴿: ، كقولــــه تعــــالى)م  2015 -هـــــ  1436الأولــــى، : الطبعــــة/الســــعودية 

عاملـة عمـل " مـا"قرأ الجمهـور بالنصـب، علـى أن ، 3)31 :سورة يوسف آية( ﴾بَشَرًا
" مَــا هَــذَا بَشَــرٌ : " وهــي لغــة أهــل الحجــاز وبهــا نــزل القـرآن، وقــرأ ابــن مســعود" لـيس"

فَتَلَقـى آدَمُ ﴿ :وكقولـه" لـيس"عمـل " مـا"بالرفع، على لغة بني تميم، فإنهم لا يعملـون 

                                                           

لــك فهــد لطباعــة وتاريخــه ومــا يتعلــق بــه، مجمــع الم نــزول القــرآن الكــريم: حويــة، محمــد عمــر .1
  .المصحف الشريف بالمدينة المنورة

  .8الآية : سورة المؤمنون .2
  .31الآية : سورة يوسف .3
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ـــاتٍ  ـــهِ كَلِمَ ـــنْ رَب ـــرِئ  -" "كلمـــات"وجـــر " آدم"برفـــع "- )37 :البقـــرة آيـــة ســـورة( ﴾مِ وقُ
  1".فَتَلَقى آدَمَ مِنْ رَبهِ كَلِمَاتٌ ": "كلمات"ورفع " آدم"بنصب 

سـورة (2 ﴾فَقَالُوا رَبنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا﴿: كقوله تعالى: ختلاف في التصريفالا -3
  ).19سبأ آية 

" ربنـا"بصيغة الأمر، وقـُرِئ " بَاعِد "على أنه منادى مضاف، و "ربنا"قُرِئ بنصب ، 
بفـتح العـين مشـددة " بعـد"بفتح العين، على أنـه فعـل مـاض، وقـُرِئ " باعَد "بالرفع، و
  .أيضًا" ربنا"مع رفع 

" الصـراط"بالياء والتاء، و" يعلمون، وتعلمون"ومن ذلك ما يكون بتغيير حرف، مثل 
ــرَاطَ الْمُسْــتَقِيمَ ﴿: تعــالىفــي قولــه " الســراط"و 3(.)6 :ســورة الفاتحــة الآيــة(﴾اهْــدِنَا الص 

منـاهج جامعـة المدينـة العالميـة : المؤلـفلإعجاز اللغوي في القـرآن الكـريم ا: الكتاب
  ).جامعة المدينة العالمية: الناشر/م 212ص / 
وقـُرِئ  } يَيْـأَسِ  أَفَلـَمْ {: قوله تعالىالاختلاف بالتقديم والتأخير، إما في الحرف، ك -4
بالبنـاء للفاعـل فـي ، 5} فَيَقْتُلـُونَ وَيُقْتَلـُونَ {: وإما فـي الكلمـة كقولـه تعـالى" أفلم يأيس"

الأول، وللمفعول في الثاني، وقُرِئ بالعكس، أي بالبناء للمفعول في الأول، وللفاعل 
وَجَـاءَتْ { :بـدلاً مـن قولـه تعـالى" وجـاءت سـكرة الحـق بـالموت"أمـا قـراءة ، في الثاني

 الإبانـة عـن (4.فقراءة أحادية أو شاذة، لـم تبلـغ درجـة التـواتر،  } سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَق

                                                           

ية ، دار التدمير الروميتقديم فهد بن عبد الرحمن  ،دكتوراه أطروحة  :عبير بنت عبد االله النعيم 1
  .132، صم2015-ه1،1436الرياض، ط –
 .19الآية : سورة سبأ .2
معــة المدينــة المنــورة، دار نشــر جامعــة المدينــة امنــتهج ج: فــى القــرآن الكــريم اللغــويالاعجــاز  .3

 .212ص،المنورة

الإبانـة عـن : القيسـي ، أبـو محمـد مكـى بـن ابـى طالـب حمـوش بـن محمـد بـن مختـارالقيرواني .4
  .77، دار نهضة مصر للطبع والنشر، صشلبيحقيق عبد الفتاح إسماعيل ت معانى القراءات،
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أبــو محمــد مكــي بــن أبــي طالــب حَمّــوش بــن محمــد بــن /: 77ص /معــاني القــراءات
ـــــي المـــــالكي  ـــــم الأندلســـــي القرطب ـــــوفى(مختـــــار القيســـــي القيروانـــــي ث ) هــــــ437: المت

دار نهضــة مصــر للطبــع : الناشــر/الفتــاح إســماعيل شــلبي  الــدكتور عبــد: المحقــق/
  ).والنشر

ى وَانْظُرْ إِلَ ﴿: كقوله تعالى. ن إبدال حرف بحرفسواء أكا: الاختلاف بالإبدال -5
قـُرِئ بـالزاي المعجمـة مـع ضـم ،   ).259 :سـورة البقـرة الآيـة(الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِـزُهَا﴾

ـــرِئ بـــالراء المهملـــة مـــع فـــت : ح النـــون، أو إبـــدال لفـــظ بلفـــظ، كقولـــه تعـــالىالنـــون، وقُ
كالصــوف "قـرأ ابـن مسـعود وغيـره ،   ).5 :سـورة القارعـة الآيـة(﴾كَـالْعِهْنِ المَنْفـُوش﴿

ــحٍ {: ، وقــد يكــون هــذا الإبــدال مــع التقــارب فــي المخــارج كقولــه تعــالى"المنفــوش وَطَلْ
  1 .حروف الحلقومخرج الحاء والعين واحد، فهما من " طلع"قُرِئ ، 9} مَنْضُودٍ 

وَأعَـد لَهـُمْ جَنـاتٍ تَجْـرِي مِـنْ {: فالزيادة كقوله تعـالى: الاختلاف بالزيادة والنقص -6
وهمــا قراءتــان متواترتــان، " مــن"بزيــادة " مــن تحتهــا الأنهــار"قُــرِئ ، 1} تَحْتِهَــا الأَْنْهَــارُ 

ــدًاقــالوا اتخــذ االله و : "والنقصــان كقولــه تعــالى ــالُوا لجمهــور ﴿بــدون واو، وقــراءة ا" ل وَقَ
: وقد يمثـل للزيـادة فـي قـراءة الآحـاد، بقـراءة ابـن عبـاس. وبالواو، 2 ﴾اتخَذَ اللهُ وَلَدًا

وإبــدال كلمــة " صــالحة"بزيــادة " وكــان أمــامهم ملــك يأخــذ كــل ســفينة صــالحة غصــبًا"
، 3} سَفِينَةٍ غَصْبًا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُل {: وقراءة الجمهور" وراء"بكلمة " أمام"

وَمَـا خَلـَقَ الـذكَرَ {: بـدلاً مـن قولـه تعـالى" والـذكر والأنثـى"كما يمثـل للنقصـان بقـراءة 
  .42} وَالأْنُْثَى

اخــــتلاف اللهجــــات بــــالتفخيم والترقيــــق، والفــــتح والإمالــــة، والإظهــــار والإدغــــام،  -7
وَهَلْ {: ثل قوله تعالىوالهمز والتسهيل، والإشمام ونحو ذلك، كالإمالة وعدمها في م

                                                           

 نــزول القــرآن والعنايــة بــه فــى عهــد النبــى صــلى االله عليــه وســلم،: عبــد الــودود مقبــول حنيــف .1
 .41المدينة المنورة، ص-الشريف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف

 .161مصدر سابق، ص/ القطان .2
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خَبِيـرًا {: وترقيـق الـراء فـي قولـه" موسـى"و" أتـى"قـُرِئ بإمالـة ، 5} أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَـى
ـــحَ {: وتســـهيل الهمـــزة فـــي قولـــه" الطـــلاق"وتفخـــيم الـــلام فـــي ، 6} بَصِـــيرًا ـــدْ أَفْلَ ، 7} قَ

وذهــب ، وهكــذا } غِــيضَ الْمَــاءُ و (: ين ضــمة مــع الكســر فــي قولــه تعــالىوإشــمام الغــ
بعضــهم إلــى أن العــدد ســبعة لا مفهــوم لــه، وإنمــا هــو رمــز إلــى مــا أَلِفَــه العــرب مــن 
معنــى الكمــال فــي هــذا العــدد، فهــو إشــارة إلــى القــرآن فــي لغتــه وتركيبــه كأنــه حــدود 
وأبواب لكلام العرب كله مع بلوغه الذروة في الكمال، فلفظ السبعة يطلق على إرادة 

مــــا يُطلــــق الســــبعون فــــي العشــــرات، والســــبعمائة فــــي الكثــــرة والكمــــال فــــي الآحــــاد، ك
إن المراد بالأحرف السـبعة، القـراءات : وقال جماعة .المائتين، ولا يُراد العدد المعين

الــدكتور محمــد عمــر حويــه : نــزول القــران الكــريم وتاريخــه ومــا يتعلــق بــه (1.الســبع
  ).ورةمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المن: الناشر/

والــراجح مــن هــذه الآراء جميعًــا هــو الــرأي الأول، وأن المــراد بــالأحرف الســبعة ســبع 
ـــل، : نحـــو. لغـــات مـــن لغـــات العـــرب فـــي المعنـــى الواحـــد ـــم، وعَج ـــل وتعـــال، وهل أَقْبِ

وأسرع، فهي ألفاظ مختلفة لمعنى واحد، وإليـه ذهـب سـفيان بـن عيينـة، وابـن جريـر، 
د البر لأكثر العلماء ويدل له ما جاء في حديث وابن وهب، وخلائق، ونسبه ابن عب

استزده، : يا محمد، اقرأ القرآن على حرف، فقال ميكائيل: أن جبريل قال: "أبي بكرة
كلهـا شـاف كـاف، مـا لـم : حتى بلغ سـتة أو سـبعة أحـرف، فقـال، على حرفين: فقال

وأَقْبِــل هلــم وتعــالى : يخــتم آيــة عــذاب بآيــة رحمــة، أو آيــة رحمــة بآيــة عــذاب، كقولــك
ـل إنمـا أراد بهـذا ضـرب المثـل للحـروف : "قـال ابـن عبـد البـر، 1"واذهب وأسـرع وعَج

ها، لا يكـون فـي غها معـان متفـق مفهومهـا، مختلـف مسـو التي نزل القرآن عليها، وأن

                                                           

الملــك فهـد لطباعــة  هومــت يتعلـق بــه، مجمـع لقـرآن الكــريم وتـاريخنــزول ا: حويـة، محمــد عمـر .1
 .المصحف الشريف بالمدينة المنورة
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شيء منها معنى وضده، ولا وجه يخالف معنى وجه خلافًا ينفيه ويضاده، كالرحمة 
  ).47ص 1جـ" الإتقان"انظر (1 "التي هي خلاف العذاب

  :تنبيه
علـى الأْمـة  إن لاختلاف الْقرَاءَات وتنوعها فَوَائـِد، مِنْهـَا التهـوين والتسـهيل وَالتخْفِيـف

وَمِنْهَــا إِظْهَــار فَضــلهَا وشــرفها علــى سَــائِر الأُْمَــم، إِذْ لــم ينــزل كتــاب غَيــرهم إِلا علــى 
ابه، وصيانته عَن التبديل مَعَ كَونه على هَذِه وَجه وَاحِد وَمِنْهَا إِظْهَار سر االله فِي كِتَ 

رين ــــأَخ ــــد التِــــي ذكرهَــــا بعــــض الْمُتَ ــــك مــــن الْفَوَائِ ص / الكليــــات (2.الْوُجُــــوه، وَغيــــر ذَلِ
722.(  

  الثانيالمبحث 

  الضابط في معرفة القراءات الصحيحة من الشاذة
كل : اءات فيقولونلعلماء القراءات ضابط مشهور يزنون به الروايات الواردة في القر 

ووافقــت العربيــة ولــو بوجــه وصــح  قــراءة وافقــت أحــد المصــاحف العثمانيــة ولــو تقــديراً 
إسنادها ولو كان عمن فوق العشرة من القراء فهي القـراءة الصـحيحة التـي لا يجـوز 

  .ردها ولا يحل إنكارها بل هي من الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن
  :طيبة فقالوهذا الضابط نظمه صاحب ال

  وكان للرسم احتمالا يحوي.. .وكل ما وافق وجه النحو
  فهذه الثلاثة الأركان.. .وصح إسنادا هو القرآن
  شذوذه لو أنه في السبعة.. .وحيثما يختل ركن أثبتِ 

  :إذن شروط القراءة الصحيحة ثلاثة هي

                                                           

 ،47ـ ص1ج: الإتقان،  1

تحقيـق عـدنان ، معجم فى المصطلحات والفروق اللغوية الكليات: أيوب بن موسى ،الحسيني،  2
 .722صبيروت،  -، مؤسسة الرسالةالمصريدرويش ومحمد 
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  .موافقة العربية ولو بوجه -1
  .الاً موافقة أحد المصاحف العثمانية ولو احتم -2
  1) الحجة للقراء السبعة(.صحة سند القراءة -3

  المبحث الثالث
  والقراءات السائدةالكريم  القرآن وخلاويمملكة الفونج 

 القــرآن الكــريم قــد نشــأت عنــد وفــود الهجــرات العربيــة المســلمة إلــى  خــلاوييبــدو أن
ـــودان فــي قــرون ســبقت قيــام مملكــة الفــونج الإســلامية، التــي قامــت فــي  ـــودان الس الس

ولكنهـــا كثـــرت وانتظمـــت بعـــد قيـــام . هــــ910فـــي بدايـــة القـــرن العاشـــر الهجـــري ســـنة 
   2 هي أول دولة إسلامية قامت في السودان العربيو  مملكة الفونج،

ــــودان ـــرّاء إلـــى الس يقـــول . فقيـــام هـــذه المملكـــة ســـاعد كثيـــراً علـــى دخـــول العلمـــاء والقُ
قــد ازدهــرت وفــود العــرب والعلمــاء مــنهم و : "يوســف إبــراهيم النّــور عــن ذلــك/ الشــيخ

ــــــوداني  علــــى الخصــــوص فــــي القــــرن العاشــــر الهجــــري، وبــــرزت فــــي المجتمــــع الس
شخصــيات علميــة، وأنشــأت هــذه الشخصــيات مــدارس القــرآن الكــريم بــدنقلا، وبربــر، 

فلا غرو أنْ نجد " ":التربية في السـودان: "ويقول صاحب كتاب". وكردفانوالجزيرة، 
مثقفة يهاجرون من هذه الأُمة الإسلامية إلى قطر حديث عهد بالإسلام  أسراً أفراداً و 

ـــودان ينزلــون فــي كنــف ملوكــه رغبــة فــي عطــائهم وإكــرامهم أو ليعيشــوا فــي  هــو الس
 .خيراته وأراضيه الوافرة أو لينشروا دين االله والعلـم والتصـوف فـي هـذا القطـر الجديـد

 منــاطق الكــريم نشــأت فــي الجزيــرة وغيرهــا مــنن يتضــح ممــا ذكرنــا أن مــدارس القــرآ
                                                           

وبشـير جويجـابى، راجعـه  قهوجيالمقدمة، تحقيق بدر الدين : د بن عبد الغفارالحسن بن أحم .1
م، 1993 -ه1413 ،2دمشــــق، ط –عبــــد العزيــــز ربــــاح وأحمــــد يوســــف، دار المــــأمون للتــــراث 

 .12ص

منـــذ عهــد آدم عليـــه الســلام الـــى عصـــرنا  الإســـلاميمـــوجز التــاريخ : ، أحمـــد معمــورالعســيري .2
 .401م، ص1996 -ه1417، 1الرياض، ط -يةالحاضر، مكتبة الملك فهد الوطن
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ـــودان، وكــان نشــر القــرآن الكــريم  ـــودان بعــد توافــد هــذه الهجــرات المســلمة إلــى الس الس
ـــاً  ـــى  والتعـــاليم الإســـلامية همّ ـــذين وفـــدوا إل ـــراء ال لهـــؤلاء المهـــاجرين مـــن العلمـــاء والقُ

ــــودان  ع هـــؤلاء العلمـــاء علـــى الهجـــرة إلـــى الس ــــودان فـــي ذلـــك الوقـــت، وممـــا شـــج الس
محمـد / يقـول الشـيخ. المعاملة الحسنة التي كانوا يجدونها من ملوك الفونج وأمرائهم

لبــــت عليهــــا فــــي أول القــــرن اعلــــم أن الفــــونج ملكــــت أرض النوبــــة وتغ: "ضــــيف االله
خطّاهـا الملـك عمـارة دنقـس،  ،طّت مدينة سنارالعاشر سنة عشر بعد التسعمائة وخُ 

محمـود العركـي / حتى قـدم الشـيخ... ولم يشتهر في تلك البلاد مدرسة علم ولا قرآن
وفـــي أول النصـــف الثـــاني مـــن القـــرن العاشـــر ولـــي الملـــك عمـــارة أبـــو . وعلـــم النّـــاس

إبـــراهيم البـــولاد مـــن / جيـــب المانجلـــك، ففـــي أول ملكـــه قَـــدِمَ الشـــيخســـكيكين الشـــيخ ع
، وانتشـــر علـــم الفقـــه فـــي "الرســـالة"و" خلـــيلاً "مصـــر إلـــى ديـــار الشـــايقية ودرس فيهـــا 

محمـد عـيس سـوار الـذهب، وسـلّكه / الجزيرة، ثم قدم التلمساني المغربي على الشـيخ
ـــم الكـــلام وعلـــوم القـــرآن مـــن تجو  ـــد، وروايـــات، ونحو طريـــق القـــوم وعلّمـــه عل  ،1.هـــاي

وانتشــر علــم التّوحيــد والتّجويــد فــي الجزيــرة، لأنــه أخــذ عليــه القــرآن عبــد االله الأغــبش 
محمـد المصــري / مـن بربـر ونصـر والـد الفقيـه أبـو سـنينة فـي أربجـي، ثـم قـدم الشـيخ

ـــد والنحـــو والرســـالة، وانتشـــر علمـــه فـــي الجزيـــرة،  ـــم التوحي دار بربـــر ودرس فيهـــا عل
ؤلاء المشــايخ المــذكورين فــي دولــة الشــيخ عجيــب ومــدتها إحــدى وأربعــون وجميــع هــ

يتضح مما ذكر أن خلاوى القرآن الكريم انتشرت في الجزيرة بعد قيـام مملكـة  ."سنة
الفـونج الإسـلامية خاصـة فـي عهـد الشـيخ عجيـب المانجلـك، الـذي حكـم ـ كمـا ذكـر 

ع القُــراء والعلمــاء مــن م، وقــد شــج 1611م وإلــى عــام 1570المؤرخــون ـ مــن عــام 
خارج السـودان من الدول المجاورة وأغدق عليهم النّعم، فشهدت سنوات حكمه هجرة 

                                                           

شــركة ســنجة للطباعــة والنشـــر،  ،ســلطنة الفـــونج الســنارية الزرقــاء: عمــر عــدلان المــك حســن .1
  .م2014
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ـــال الشـــيخ ــــودان، أمث ـــى الس ـــم التجويـــد والقـــراءات إل ـــوا عل ـــذين حمل ـــار العلمـــاء ال / كب
التلمساني المغربي، الذي وفد على الشيخ محمد عيس سوار الذهب بدنقلا العجوز، 

محمــد المصــري الــذي / ووفــد أيضــاً الشــيخ. علــوم القــرآن مــن تجويــد وقــراءات وعلمــه
اســـتقر بـــه المقـــام ببربـــر وقامـــت علـــى أثـــر ذلـــك خـــلاوى الغـــبش بـــالقرب مـــن بربـــر، 

محمـد عـيس / عبد االله الأغبش، وقد أخذ القرآن وعلومـه علـى الشـيخ/ أسّسها الشيخ
ســوار الــذهب أيضــاً / الشــيخ ســوار الــذهب، وانتشــر علمــه بــالجزيرة، كمــا تتلمــذ علــى

، الذي أسّس خلوة للقرآن الكريم أمّها "أربجي"نصر والد الفقيه أبو سنينة في / الشيخ
ودرس " أربجـي"سـكن مدينـة : "قـال ود ضـيف االله عـن ابنـه أبـي سـنينة. قوم كثيرون

بها النّاس، وبلغت حلقته ألـف طالـب، وقـرأ عليـه خلائـق لا يحصـون، وقـد قـرأ والـده 
وفي عهد مملكة ). 4"(محمد عيس سوار الذهب بدنقلا/ آن وأحكامه على الشيخالقر 

" الطبقـات"الفونج شهدت مدينة أربجي نهضة علمية وقرآنيـة كبيـرة، ويـذكر صـاحب 
ويترجم لعلماء عاشوا فيها وكان لهم دور كبير فـي نشـر القـرآن والعلـم، مـنهم الشـيخ 

ى أربجـي وعامـة الشـافعية، ومـنهم ولي القضاء عل: القاضي دشين، الذي يقول عنه
إنــه وُلِـــدَ بــأربجي وصــار مفتيــاً فـــي : أيضــاً شــمّة بــن محمــد بـــن عــدلان، حيــث قــال

مذهب مالك والشافعي ومدرساً فيهما، عالم أربجـي وخطيبهـا وقاضـيها، تـوفى ودُفِـنَ 
ويذكر الشيخ عيسى بن عبدالباقي الزرقاني والذي جاء إلى مملكة الفونج فـي ،  بها
سط القرن السادس عشر حيث زار سنار وأربجي واستقر اخيراً في بربر عاصـمة أوا

 :مقدمـــة فـــي تـــاريخ الممالـــك الإســـلامية فـــي الســـودان الشـــرقي( 1. مشـــيخة المريفـــاب
   .الخرطوم/ م2012ه ـــــــ 1423ط الخامسة / 141ص / يوسف فضل حسن 

  

                                                           

مقدمــة فــى تــاريخ الممالــك الإســلامية فــى الســودان الشــرقى، الخرطــوم، : يوســف فضــل حســن .1
 .141م، ص2012 -ه1423
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  المبحث الرابع
  اسة بهاوكيفية الدر  الخلاوي

الخلوة في السودان هي أساس المعرفة والعلم وتنشئة الأجيال، من نزول وحي   
. الســماء إلــى الأرض علــى رســول االله صــلى االله عليــه وســلم وإلــى عهــدنا الحاضــر

فهــي المدرســة الأولــى التــي يلتحــق بهــا طــلاب العلــم والمعرفــة، يتعلّمــون فيهــا القــراءة 
م، ثـــم يكـــون تعلّمهـــم العلـــوم الأخـــرى بعـــد حفظهـــم والكتابـــة، ويحفظـــون القـــرآن الكـــري

الخلــوة تتبــع نظــام ، و لكتــاب االله الكــريم، هكــذا كانــت حــال المســلمين إلــى وقــت قريــب
التعلــيم الفــردي، الــذي يمثــل فيــه كــل طالــب وحــدة أو فصــلاً قائمــاً بذاتــه غيــر مــرتبط 

جــد فــوارق بــالآخرين فــي مقــدار مــا يتحصــل عليــه مــن حفــظ للقــرآن الكــريم، أي لا تو 
   ، بل كل طالب يسير قدر طاقته في الاستيعاب)فصل أولى، ثانية، ثالثة(زمنية 

الخلوة تستخدم الطريقة الكلية في التعليم، وذلك ببسط الكل قبل تحليل أجزائه وبعد و 
ون الإدراك والإحاطــة بالمجمــل يــتم شــرح الأجــزاء، وهــذا يفســر حفــظ القــرآن الكــريم د

كما تأخذ بالاقتصاد على تعليم مادة واحدة في . الخلاوي شرحه ومعرفة أحكامه في
الوقت الواحد، وبعد الانتهاء من المادة يـتم الانتقـال إلـى الأخـرى، كمـا أن الخلـوة لا 

 .رف عدداً من السنوات للبقاء بهاتعرف حدّاً لعدد الملتحقين بها كما لا تع
أنْ يشـرف علـى عـدد مـن وتعتمد الخلوة على نظام المعلم الواحد، فالشيخ يمكـن 

الطلاب قد يصلون إلى المائة بمعاونة المتقـدمين مـن الطلبـة فـي القـراءة لـه فـي 
التـــدريس، حيـــث يـــتم توزيـــع الطلبـــة الجـــدد علـــى الطلبـــة المتقـــدمين فـــي الدّراســـة 

كمــا يشــرف الشــيخ علــى هــؤلاء المتقــدمين فــي الدراســة . ليقومــوا بتــدريس إخــوانهم
وهــذه الطريقــة قــد أثبتــت نجاحهــا وأعطــت ثمــاراً طيبــة . مــع مراقبــة قــراءة إخــوانهم

  .في معرفة المسلمين لحفظ القرآن الكريم طوال القرون السابقة
: وتبدأ القراءة في الخلوة بتدريس الحروف نطقاً وخطاً، والوسائل المستعملة هـي

اللـــوح مـــن الخشـــب، ونـــواة التمـــر، وقلـــم البـــوص، ويكتـــب الطالـــب علـــى التـــراب، 



  

  

  

  

  

  

  

�� ��             ���	� 
��
� ����� ������� �����)��(    �����  ���� 
      ������� � ������� ��������  

227 

  

شــيخ الحــروف بنــواة التمــر علــى اللــوح لكــي يتبــع أثــر النــواة ويقلـّـد ويكتــب لــه ال
شــيخ الخلــوة يحــدّد لكــل طالــب المقــدار  .كتابــة شــيخه علــى اللــوح بالمــداد الأســود

  .الذي يناسبه من الآيات القرآنية ليحفظها حسب ذكائه
  المبحث الخامس

  بالخلوة مراحل القراءة
هي الإملاء، وذلك بأنْ يُملّئ الشـيخ علـى تتمثّل في الرّمية والمطالعة، فالرّمية  

ـــى  ـــك بعـــد كتابتهـــا عل ـــدوره يكتبهـــا علـــى لوحـــه ذل ـــات المحـــدودة، وب الطالـــب الآي
الأرض، للتأكــد مــن صــحة الإمــلاء، وبعــد أنْ يتقــدّم الطالــب فــي القــراءة وتكتمــل 

ينتقـــل إلـــى مرحلـــة المطالعـــة، وفـــي هـــذه ) الرســـم القرآنـــي(عنـــده قواعـــد الإمـــلاء 
يحفـظ الطالـب مـا يريـد أنْ يكتبـه فـي اللـوح ويسـمّعه للشـيخ أولاً، ثـم بعـد المرحلة 

  . ذلك يقوم الطالب بكتابة هذه الآيات على لوحه
  :القراءة ومتابعة التدريس في الشيخ عمل

صَـحّة ). الضّـحى(الإملاء، وهذا في الصباح : الرّمية: يتمثّل عمل الشيخ في الآتي
تصــحيح : صــحة الخشــم .وهــذا فــي الصــباح أيضــاً  ،"الإمــلاء"تصــحيح الرّســم : القلــم

ح الشــيخ للطالــب نطقــه، وهــذا فــي الظهريــة صــحة المطالعــة. النطــق، حيــث يصــح :
 . تصحيح النطق للآيات التي يريد أنْ يكتبها الطالب غداً، هذا في فترة العصرية

  :العرضة
د يكــون عنــد وقــ ية،قشــمه، وهــذا غالبــاً فــي المغربيــة والدتســميع الطالــب لوحــه لشــيخ 

وطريقة حفظهم للقرآن الكريم أنْ يبدأ أولاً معرفة القـراءة والكتابـة بمعرفـة  قراءة السبع
ـــــى ...).أ، ب، ت، ث، ج،(حـــــروف الهجـــــاء  ، وبعـــــد حفظهـــــا ومعرفـــــة كتابتهـــــا عل

الأرض بمتابعـــة الشـــيخ وتقفـــي أثـــر كتابتـــه ينتقـــل الطالـــب إلـــى الكتابـــة علـــى اللـــوح، 
اللـــوح الحـــروف الهجائيـــة بنـــواة التمـــر، ويقـــصّ أثـــره  وذلـــك بـــأنْ يكتـــب الشـــيخ علـــى
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الطالـــب بـــالقلم، وبعـــد إتقـــان هـــذه المرحلـــة تمامـــاً وحفـــظ الحـــروف ينتقـــل إلـــى معرفـــة 
، ثـم ينتقـل )بَ بِ بُ بْ : (فتحة، وضـمة، وكسـرة، وشـدّة، وذلـك لقـراءة: الحركة من

نتقــال إلــى كتابــة ، ثــم معرفــة حــروف المــدّ، ثــم الا)بً بٍ بٌ بْ (إلــى معرفــة التنــوين 
الفاتحــة علــى لوحــه وحفظهــا، وهكــذا ينتقــل مــن ســورة إلــى ســورة حســب مقدرتــه علــى 

، ثــم ينتقــل إلــى مرحلــة أخــرى، وهــي "الشّــقة"الحفــظ إلــى ســورة البقــرة، ويُســمون هــذه 
قراءة القـرآن وكتابتـه علـى اللـوح بـدءاً مـن سـورة البقـرة إلـى سـورة يـس، ويُسـمون هـذه 

. ثم يبتدئ أيضاً من البقرة وإلى سورة الناس، ويُسمونها العودة العامة ،"المرّة"العودة 
ويختلــف الطــلاب فــي اســتيعابهم حســب مقــدرتهم العقليــة علــى حفــظ القــرآن الكــريم، 
فمنهم من يكتفي بهذه العودة ويكون قد أكمل حفظ القرآن الكريم، ومنهم مـن يحتـاج 

  ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛.إلى عودة أخرى حتى يتمّ له الحفظ
  المبحث السادس

 القراءات السائدة في خلاوى الدولة السنارية

تصفح لتاريخ الدولة السنارية يجد أن القرآن وجد اهتماماً بالغاً في كثيـر مـن مإن ال 
  :المناطق وعلى سبيل المثال نذكر المناطق الآتية

 مدينة أربجي فقد شهدت نهضة علمية وقرآنية كبيرة كما ذكر صاحب الطبقات/ 1
وترجم لعلماء عاشوا فيها وكان لهم دور عظيم في نشر القرآن والعلم منهم الشيخ 

والشيخ شمة بن محمد بن عدلان ، القاضي دشين الذي ولى القضاء على أربجي 
  .الذي صار مفتياً في مذهب مالك والشافعي و مدرساً فيهما

قرآنية كان بها مدرسة اشتهرت كذلك سنار عاصمة مملكة الفونج والتي / 2
  . 1بها مكتبة عامرة  وأكثر من درّس بها عمار بن عبد الحفيظ الخطيبو ‘ وعلمية

                                                           

  .109تحقيق يوسف فضل حسن، الخرطوم، صطبقات ود ضيف االله، : ود ضيف االله .1
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مسـيد وعيســى الـذي أسســه الشـيخ مضــوي بـن عبــد الماجـد الأنصــاري الخزرجــى / 3
  1 .ولد بكترانج  وتفقه على القدال القرضي :وأحفاده قال عنه صاحب الطبقات

س فيهـا الشـيخ محمـد بـن أربـاب العقائـد قرية البشاقرة غرب والتـي اشـتهر بالتـدري/ 4
  .أوقد نار القرآن والعقائد :قال عنه صاحب الطبقات

مدينة المناقل بها خلوة أسسها الشيخ البُر الذي حفظ القرآن و تلقى العلوم بـأبي / 5
  .لم السناري المشهوراحراز حيث زامل الشيخ فرح ود تكتوك الع

لهــذه الخلــوة كــان فــي حكــم الشــيخ عجيــب خلــوة ود الفــادني بــالجزيرة أول ظهــور _ 6
/ حـــــافظ فـــــرح  :التربيـــــة وقضـــــايا المجتمـــــع المعاصـــــر.(1611_ 1570المانجلـــــك 

يبــدو أن القــراءات بدولــة ســنار كانــت متنوعــة نســبة و  .ـــــ القــاهرة2003ط / 269ص
يــروي ود ضــيف أن علــوم القــرآن خاصــة  . فــدين مــن شــتى الــدوللتنــوع العلمــاء الوا
نها مثل السند والقـراءات ومـا يتعلـق بالتجويـد والـتلاوة قـد ازدهـرت الجوانب العلمية م

 .التلمســاني المغربــي ذفـي بــلاد الفــونج علـى يــد محمــد بـن عيســى ســوار الـذهب تلميــ
وقـد تفـرق  برواية الدوري  للشيخ عبد االله الأغبش اليد الطولى في انتشارهاوقد كان 

ى لا تكــاد تجــد مــن بربــر إلــى تلاميــذه فــي الســودان خاصــة فــي الجزيــرة وكردفــان حتــ
وكـذلك ، كردفان ودارفور من يقرأ بغير روايـة أبـي عمـرو بـن العـلاء بروايـة الـدوري 

كان لرواية ورش الحظ الأوفر ويرجح بعـض البـاحثين أن روايتـي الـدوري وورش قـد 
دخلتا السودان منذ عهد بعيد مـع الهجـرات العربيـة الأولـى مثلهـا مثـل مـذهب الإمـام 

على أواسـط بـلاد السـودان وغربـه ووصـل تأثيرهـا  لفقه وغلبت رواية ورشمالك في ا
ن تندثر الآن وظلت الروايتان تسودان اد لكنها بدأت في اضمحلال وكادت أإلى تش

أن صــار الســودان هــذه الــديار حتــى نافســتها روايــة حفــص مــؤخراً وبــدأ التحــول بعــد 
لـــك انتشـــار المصـــحف جـــزءً مـــن الخلافـــة العثمانيـــة فـــي القـــرن التاســـع وصـــاحب ذ

قبولاً الآن في المدارس الحكومية ووجدت هذه الرواية رواجاً و  .الرواية المطبوع بهذه
   2 .كهمشكوريب وودالفادني وغيرها والخلاويوالمسابقات الدولية والمعاهد الدينية 

                                                           

 .32ص: ود ضيف االله .1

 .269م، ص2003التربية وقضايا المجتمع المعاصر، القاهرة، : حافظ فرح .2
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  :النتائج
   :إلى النتائج الآتية ت الدراسةتوصل

 .فى وسط السودان لكريم وعلومهبالقرآن االاسلامية مملكة الفونج اهتمت  .1
ســــاعد كثيــــراً علــــى انتشــــار وســــط الســــودان أن هجــــرة العلمــــاء العــــرب إلــــى  .2

  .المعارف والعلوم العربية والإسلامية
، كانـت روايـة الـدوري وروايـة ورش وسـط السـودان أن القراءات السائدة فـي  .3

 .مؤخراً رواية حفص تثم انتشر 
 .العلماء الوافدين اليهاتنوعت القراءات فى مملكة سنار بتنوع  .4
  .تمتعت مدينة أربجى بنهضة علمية وقرآنية كبيرة فى عهد مملكة سنار .5

  :التوصيات
  :بالآتيأوصت الدراسة 

فى دولة  القراءاتتعليم حول  العلمية والسمنارات اعداد مزيد من الدراسات .1
 ..الفونج

 .اعداد مزيد من الأوراق العلمية حول الموضوع .2
  .ونية تُعنى بالأمرانشاء مكتبة الكتر  .3

  
  
  
  
  
  
 



  

  

  

  

  

  

  

�� ��             ���	� 
��
� ����� ������� �����)��(    �����  ���� 
      ������� � ������� ��������  

231 

  

  :المصادر والمراجع
  .القرآن الكريم/ 1
: المتـوفى(عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر، جـلال الـدين السـيوطي : الإتقان في علوم القـرآن /2

 الهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب: الناشـر  محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم: المحقـق )هــ911
Lم 1974/ هـ1394: الطبعة.  
ـد بْـن عَبْـدِ اللـهِ بْـن بهـادر الزركشـي : لوم القـرآنالبرهان في ع/5 ينِ مُحَمالمتـوفى(بَـدْر الـد :

دار : الناشــرl م 1957 -هــ  1376 ،1،طمحمــد أبــو الفضــل إبــراهيم: المحقـق )هــ794
   . إحياء الكتب العربية

أيــوب بـن موســى الحسـيني القريمــي : الكليـات معجـم فــي المصـطلحات والفــروق اللغويـة /6
محمــــد  -عــــدنان درويــــش : المحقــــق) /هـــــ1094: المتــــوفى(فــــوي، أبــــو البقــــاء الحنفــــي الك

   .بيروت –مؤسسة الرسالة : الناشر/المصري 
عثمــان بــن ســعيد بــن عثمــان بــن عمــر أبــو عمــرو : جــامع البيــان فــي القــراءات الســبع/ 7

 1428الأولــى، : الطبعــة/الإمــارات  –جامعــة الشــارقة : الناشــر )هـــ444: المتــوفى(الــداني 
  .م 2007 -هـ 
 :الناشــر/)هـــ1426: المتــوفى(محمــد بكــر إســماعيل  :1999 دراســات فــي علــوم القــرآن/ 8

  .م-هـ1419الثانية  :الطبعة/ دار المنار
شـــركة التربيـــة للطباعـــة / عمـــر عـــدلان المـــك حســـن  :الزرقـــاءالســـنارية  نجســـلطنة الفـــو / 9

   .م2013/والنشر ـــ سنجة 
د ســليمان بــن الأشــعث بــن إســحاق بــن بشــير بــن شــداد بــن أبــو داو : ســنن أبــي داود /10

َ◌جِسْتاني  محمـد محيـي الـدين عبـد الحميـد : المحقـق)/هــ275: المتوفى(عمرو الأزدي الس
  .بيروت -المكتبة العصرية، صيدا : الناشر/

محمــد : محقــقال محمــد بــن إســماعيل أبــو عبــداالله البخــاري الجعفــي: صــحيح البخــاري /11
 عــن السـلطانية بإضــافة تــرقيم  مصــورة(دار طــوق النجـاة : الناشــراصـر زهيـر بــن ناصــر الن

  .هـ1422الأولى، : الطبعة) /محمد فؤاد عبد الباقي
  .شركة الجزيرة للطباعة والنشر/ طبقات ود ضيف االله / 12
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جمـال الـدين أبـو الفـرج عبـد الـرحمن بـن : فنون الأفنان في عيون علـوم القـرآن المؤلـف 13
لبنــان  –بيــروت  -دار البشــائر : دار النشــر/)هـــ597: المتــوفى(زي محمــد الجــو  علــي بــن

   ).م 1987 -هـ  1408 -الأولى : الطبعة/
ـــدين ابـــن منظـــور : لســـان العـــرب/ 14 محمـــد بـــن مكـــرم بـــن علـــى، أبـــو الفضـــل، جمـــال ال

: الطبعـة/ بيـروت  –دار صـادر : الناشر) هـ711: المتوفى( الإفريقيالأنصاري الرويفعى 
  ـ .ه 1414 -الثالثة 

رْقــاني : مناهــل العرفــان فــي علــوم القــرآن/15 هـــ1367: المتــوفى(محمــد عبــد العظــيم الز (
  .  الطبعة الثالثة: الطبعة/مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه : الناشر/

إلـــى ) تـــاريخ مـــا قبــل الإســـلام(مــوجز التـــاريخ الإســـلامي منــذ عهـــد آدم عليـــه الســلام / 16
غيــر : الناشــر/أحمـد معمــور العسـيري : المؤلــفم  97 - 96/هــ 1417عصـرنا الحاضــر 

 -هـــ  1417الأولــى، : الطبعــة) /الريــاض -فهرســة مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة (معــروف 
  .م 1996

يوســـف فضـــل حســـن  :لـــك الإســـلامية فـــي الســـودان الشـــرقيامقدمـــة فـــي تـــاريخ المم/ 17
  .م2012  .المكتبة الوطنية ــــ الخرطوم/

مجمـع : الناشـر/الـدكتور محمـد عمـر حويـه: ريم وتاريخه وما يتعلـق بـهنزول القران الك 18
  ).الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة

ســليمان بــن أحمــد بــن  /:المُعْجَــمُ الكَبِيــر للطبرانــي المُجَلــدان الثالِــثَ عَشَــرَ والرابــع عشــر/19
فريـق  :تحقيـق/ )هــ360: لمتـوفىا(أيوب بـن مطيـر اللخمـي الشـامي، أبـو القاسـم الطبرانـي 

خالـــد بـــن عبـــد الـــرحمن / ســـعد بـــن عبـــد االله الحميـــد و د/ مـــن البـــاحثين بإشـــراف وعنايـــة د
  .الجريسي

أبو عبد االله أحمد بن محمد بـن حنبـل بـن هـلال بـن أسـد : مسند الإمام أحمد بن حنبل/20
: إشـراف/رون عادل مرشد، وآخـ - الأرناؤوطشعيب : المحقق/هـ 241: المتوفى(الشيباني 

هــ  1421الأولـى، : الطبعـة/مؤسسـة الرسـالة : الناشر/د عبد االله بن عبد المحسن التركي 
  .م 2001 -

مكتبـة : الناشـر/ه 1420: المتـوفى(مناع بن خليل القطان : مباحث في علوم القرآن/ 21
 ).م2000 -هـ1421الطبعة الثالثة : الطبعة/المعارف للنشر والتوزيع 


